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قاسم عبد الامير عجام

1-النقد.... رسالة ثقافية
لأن عبـد الجبـار عبـاس نـاقـد رصين، فلا
بـــد لمـن يــــدرسه مـن ان يــتحـــرى عــــوامل
الـرصـانـة في منجـزه فيـنظـر في تفـاعلهـا
مع بعضها، ولابـد من النظـر في تجليات
تلك الـرصـانـة من احكـام نقـديـة وآليـات
واجــراءات نقـديــة اثمـرت تـلك الاحكـام،
وضــــروري، ان لـم نـقل واجـب، ان يـنــظــــر
دارسه فـيمـا وقـف عنــده النـاقـد الــراحل
للبحـث في فلسفـة اختـياره الـتي رجحت
الــوقـــوف عنــد تلـك الاعمــال بــالـتعــامل

النقدي او بالمناقشة.
ولأن لعـبــــد الجـبــــار عـبـــــاس اسلـــــوبه في
الـكـتــــابــــة.. فـمــــا هـي مـكــــونــــاته؟ وكــيف
تــتجلـــى؟ وايـــة مـصــطلحـــات اعـتـمـــدهـــا
الناقد؟ وهل وفق في التعبير من خلالها
عن مفـاهـيمه او فـهمه لهـذه القـضيـة او

تلك؟
واذ يجهـر عبـد الجبـار عبـاس بـانه نـاقـد
انطباعي، ويكرر حسنات منهجه في اكثر
مـن منــاسبــة، افلا يـدعـونــا ذلك لــوقفـة
منهجيـة؟ واذ نزعم ان في انطباعية عبد
الجبـار  مـا يميـزهـا.. فمـا هـو؟ وايـن هي
من الانــطبـــاعيــة العــامـــة، واين هـي من

انطباعية آخرين؟
واذ يــتـخلـل شعـــــاع او أكــثـــــر مــن شــمـــس
المـــــنـهـج الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي في خـــــيـــــمـــــتـه
الانـطـبـــاعـيـــة، افلا يـــدعـــونـــا للـنـظـــر في
ارضيـة ذلك التـداخل وهل كـان تفـاعلا؟ً

وكيف؟
وتـســاؤلات اخــرى... محـصلـتهــا ان ثمــة
الكـثيــر ممــا يـجب عـمله في دراســـة عبــد
الجبـار عبـاس ورصـانــة منجــزه النقـدي،
وهـو اكثر مما تـستوعبه ورقة لمـؤتمرها او
حلقـــة نقــاشـيــة. ولــذا ارتــأيـنـــا ان تكــون
محتـويـات هـذه الـدراسـة مقـدمـة تنـتقي

منه ما تراه يدل عليه.
وتحـسب هـذه المقـدمــة اننـا نـستـطيع ان
نلج عـالـم عبــد الجبــار عبـاس او صـرحه

النقدي من خلال ابواب ثلاثة:
الاول - بـــــــاب الـــــــدور الــثـقـــــــافي لـلــنـقـــــــد

والناقد
الـثــــانـي - بــــاب المـــــؤلف - كــمفـتــــاح مـن

مفاتيح النص
الثالث - بـاب المقالة النـقدية كما

كتبها عبد الجبار عباس
وفي هـــذا الملخـص ســـأكتـفي بمــا

يفضي اليه الباب الاول.
****

واذ نـنــظــــر في الــــدور الــثقــــافي
الـذي كــان لمنجــز عبــد الجبـار
الــنقـــــدي فلأنـنـــــا لا نـــــرى في
الـــنقـــــــد مجــــــرد فــــــاحـــصــــــة
لعـنـــاصـــر او آلـيـــات تـــشكـيل
الــنـــصـــــوص، تــنــتهــي عــنـــــد
تـوصيف تلك العـناصـرـ بل
هـــو تلك الــرؤيــة لـعنــاصــر
الابـــــــــداع وكـــيـف حـــمـلـــت
رســالــة الـنـص الـفكــريــة،
ومــا هـي تـلك الــرســالــة.
فـلـــيــــــس الـعـــمـل الادبـــي
بمعـزل عن سياق ثقافي
يلـعب والمــؤلـف دورهمــا
في شــكـل وطــــــــــريـقــــــــــة
تــركيـبه. وبقـدر نجـاح
الــنقــــد / الـنــــاقــــد في
الكـــشف عـن تفــــاعل
عــنـــــــاصـــــــر الابـــــــداع
ورســــــــالــــــــة الـــنـــــص
وذلــك الـــــــســـيــــــــــاق
الـثقـــافي، امكـن له
ان يـــســــاعــــد علــــى

تحــسين ذوق الـثقـافـة الـتي يـنتـمي
اليها.

ـ

ناجح المعموري

متـوج بــالمحبـة، والـكلمــة بيــاضه،
باقـية تـومئ له وتـؤشر لـنا مـكانه
امـــــــام مــنــــصـــــــات الـكـلام. أمــيـــــــر
الـشفــاهيــة وسيــد المــرويــات الـتي

عرفته بوقت مبكر.
متــوج بــالحـنين الــذي تــركـه لنــا،
والـزمنـا بـاخـتيـاره لـونــاً واعطـانـاً
شجـاعته يقظـة الامراء الـبواسل
الــذيـن كــان الانـتـمـــاء صفـــة لهـم

منذ الازل وحتى الابد.
انه حـكــــايـتـنــــا الـيــــوم.. حـكــــايــــة

أمــــير نـــــــــــائــــم وســــــط الــــبــــيـــــــــــاض
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حـيـثـيـــات او تــطلق آراء في الـنـص دون ان
تمــــد المـتـلقـي بــتعــــريـف به - ربمــــا لانهــــا
تفـتــــرض ان الـنـــص يعــــرفه الجـمــيع!! -

وبذلك تترك القارئ كالأطرش بالزفة!
بل قـد يعـرف عبـد الجبـار بمبـدع )شـاعـر
او قــــــاص( مـــن خلال الــنـــص الابــــــداعــي
فيمد المتلقي بمعـرفة عن النص ومبدعه

وظروفه اضافة للموقف النقدي.
فـقد عرف بـالشاعـر حسين عبـد اللطيف
)الــشـــاب وقــتهـــا( مـن خـلال مجـمـــوعــته
)اعلـــــى الــطـــــرقـــــات ارقـب المـــــارة( وعـــــرف
بـالشـاعر امـل دنقل من خلال مجمـوعته

)العهد اللآتي(.
فــاذا تــأملـنــا حـصـيلــة قــارئ لمـنجــز عـبــد
الجبــار ومــا فـيه مـن تعــريف بمـــا اختــاره
مـن اعـمـــال، وقـــد اشـــرنـــا لأمـثلـــة مـنهـــا،
فـــــانهـــــا في الحقــيقـــــة معــــرفــــة بــــاعـمــــال
ابـــداعيــة ومـــواقف فكــريــة وفـنيــة لـكتــاب
وكـتـب كـبـــار.. تمـثـل للقـــارئ زاداً ثقـــافـيـــاً
وافـراً وقاعـدة متيـنة لـلانطلاق منهـا إلى

عوالم أوسع.
2-تعـــريف بجـمــالـيــات الجـنــس او الـنــوع

الادبي:
قــصــــةً كـــــان العــمل المــنقـــــود ام شعــــراً، لا
يـكـــتفــي عــبــــــد الجــبــــــار حــين يــتــنـــــــاوله
بــــــالـكـــــشف عــن عــنــــــاصــــــره الابــــــداعــيــــــة
الخـــــاصــــــة، بل لا بـــــد مـــن ان يحـــيل مــن
خـلالهـــا إلـــى جـمـــالـيـــات الجـنــس الـــذي
يـــنـــتـــمـــي الـــيـه الـعـــمـل قـــيــــــــاســــــــاً عـلــــــــى
كلاسيكـياتـه، فيضع الـنص المنقـود ضمن
شبـكة جـمالـيات الجـنس او النـوع الادبي،
ومن خلالهـا يضعه ضمن المدرسة الفنية
الـتي يـنهـج النـص الابـــداعي مـنهجهــا او
حتـى لـتسـود فـيه عنـاصـرهـا. وقـد يقـارن
المبـدع بمبـدعين آخـرين مقـارنــة فنيـة، او
يقــارن عـمله الــذي هــو بـصــدده بـــاعمــال
ســـــــابـقـــــــة لـه لـلـكـــــشـف عــن الــتــــطـــــــور او

النكوص في مسيرة المبدع الفنية.
وفي كل حــــال لا بــــد مـن ان تـتـكـــشف مـن
خـلال نقـــــده للـنــص رســــالـتـه الفـكــــريــــة
وصـلات الـــنـــــص ومـــبــــــــــدعـه بمـحـــيـــــطـه
وبمـرحـلته الاجـتمــاعيــة. او حتـى مجـرد
مسـاهمته في خـدمة الفـن الذي يـبدع في

منطقته الفنية.
ومـن الـطـبـيعـي ان تــزود تـلك الاجــراءات
الـنقــديــة المـتلـقي بـخبــرة فـنيــة ومعــرفــة
بـــالـتفـــاعل المـتـبـــادل بـين المـبـــدع والـنـص
والمحـيـط. ولـــو تـــوقفـنـــا عـنـــد امـثلـــة مـن
دراساته وما اشـتملت عليه من زاد ثقافي،
وهو مـا فعلناه في مـتن الدراسة، لـرأيناكم
مــن القــضــــايــــا تـــشـتـمـل علــيه نــصــــوصه
الـنقــديـــة، ولكـننـــا هنــا نـكتـفي بــالاشــارة
فقـط لـبعـض تـلك الــدراســات، كــدراسـته
لسعدي يـوسف )شاعر القـصائد المـرئية(
ودراسـته لاقـــاصيـص ابــو الـنجــا ودراسـته
لفن يـوسف ادريـس القـصصـي من خلال
مـجمــوعــة )لغــة الآي آي( فـتلك دراســات
تحلل الابـــداع وتـــدرس الـتـطـــور الـفكـــري
للـمـبـــدع وتــصـلهـمــــا بمجـتـمـعهـمـــا. امـــا
دراسـته لـ )الـطـبـيعـــة في شعـــر الــشـــابـي(
فنموذج لفن مبـدع يؤثر بجـماليات الفن
الـــــــذي يـعـــمـل في دائـــــــرتـه لـــــــذا يـــــــدعـــــــو
لاســتــيعـــــاب درس الــــشـــــابــي في تـــــوظــيف

الطبيعة لاغناء فن الشعر.
وحـتــــى حـين يـتـنــــاول نــصــــاً يـبــتعــــد عـن
متـطلبــاته الفـنيــة - وقلمـا يـفعل ذلك -
فــانـه ينــطلق مـن عثــراته لـلتـــأكيــد علــى
اهـميـة الاصــول الفـنيــة للـجنــس الادبي،
ويـــــــوضح كـــيف يمــتـــــــد الخلـل الفــنــي في
جــســد الـنـص تــاركــاً اثــره الــسلـبـي علــى
القــدرة الايصــاليــة للنـص فحـسب وانمـا
علــى رؤيـته الـفكــريــة: وعلــى مـــوقعه مـن
مــرحلـته الاجـتمـــاعيــة. ودراسـته لــروايــة
)ضبـاب في الـظـهيــرة( لبـرهـان الخـطـيب
مـثل على ذلك.. اذ جـاءت درساً في الـبناء
الفـني للـروايـة. نــاهيك عـن تنـاولهـا )أي
الـدراسة( لـظاهـرة حمـاس شبـاب القـصة
القــصـيــــرة لـكـتــــابــــة روايــــة )اسـتـكـمــــالاً(

لمجدهم القصصي!

ليــوسف ادريـس وجلـيل الـقيــسي وغــازي
العـبــــادي واحـمــــد خـلف وادوار الخــــراط

ويوسف الشاروني وغيرهم.
وفي نقــد النقـد.. نـاقـش مـؤلفـات نقـديـة
مهــمــــــة لــيـــــــوسف الـــصــــــائـغ، ومحـــــســن
اطـيـمــش وعـبـــد المحــسـن طه بـــدر وعلـي

عباس علوان وفاضل ثامر وغيرهم.
وهـي اخـتـيـــارات اقل مـــا تـــوصـف به انهـــا
نـــوافــــذ علـــى عـــوالـم لـــرمـــوز مـــؤثـــرة في

ابداعنا وثقافتنا العربية.
2-محتوى نصوصه النقدية

قـد يكـون ضروريـاً لتلمـس الدور الـثقافي
في نــص عبـــد الجبـــار عبــاس الـنقــدي أن
ننظـر في آليـاته النقـدية أو في تـطبيـقات
مـنهجه وهـي نظـرة أو وقفــة تمثل دراسـة

لوحدها.
ولـو اجملنـا ملامح نـصه النقـدي لرأيـنا
كم فيـها مـن نوافـذ ودروب مفتـوحه عـلى

قضايا الثقافة عامة، ففيه:
1-تعــــــريف بــــــالــنـــص / الـكــتــــــاب: ويــتــم
بطـريقـة تـسـمح للقـارئ ان يـلم بقـضيـة
العـمل المنقـود واتجاهـاته الاسـاسيـة مما
يساعده علـى الخروج من النص النقدي
بمــوقف وفكــرة عـن العـمل المـنقــود ان لم
يحفــزانـه للعــودة الـيـه، فعلـــى الاقل قــد
وفــــرا له معـــرفـــة به.. اذ يـتـطـــور المـــوقف
النقــدي، بتلـك الطـريقـة، شـيئـاً فـشـيئـاً
مع تـطور التعـريف بالـعمل فينمـو الالمام
بالـنص الابداعـي والموقف النقـدي معاً..
علـى الـنقيـض من الـكتـابــات )النقـديـة(
التـي تنقـض علـى الـعمل بــاحكـام دونمـا

عــمـلاً للـكــتــــــابــــــة فــيـه، او للـكـــــشف عــن
جـمــــالـيــــاته، فــــانمــــا يــــرشحـه للــتفــــاعل
معـنــا.. يـــرشحه امــا للانــدمــاج بــالـبـنــى
الثقـافيـة والاجتمـاعيـة، او للانفـراد بمـا
يـــراه له الـنـــاقـــد مـن مكـــانـــة في الـنــسـيج
الابــداعي والـثقــافي بعــامــة وهــذه احــدى

مهمات النقد الثقافية.
لقـد اختـار عبـد الجبـار اعمـالاً ابـداعيـة
في الـشعـر والقصـة، عـربيـة و/أو عـراقيـة،
ممــــا رآه قــــد تــــوفــــر علــــى شــــروط فـنـيــــة
وفكــريــة تـــؤهلهــا لـلامتــداد في ســاحـتنــا
الـثقـــافـيـــة. فـــان لـم تـتـــوفــــر كلهـــا - مـن
وجهــة نـظــره - يــشيــر إلــى مــا كــان علــى
العـمل المخـتــار ان يـنــضجه ابــداعـيــاً كـي

يبلغ رسالته.
اخــتـــــار اعــمـــــالاً حــملــت، علــــــى الاغلــب،
قضـايا فـكريـة واجتـماعـية سـاخنـة فادار
مــن خلالهـــا حـــواراً خـصـبـــاً اتـــاح ويـتـيح
للـمتلـقي ان يكـسب علــى صعيــدي الفن
او الحـرفــة الادبيـة والمــوقف الاجـتمــاعي
معـاً. وقــائمـة اخـتيــاراته تعـزز مـا نــذهب

اليه..
ففـي الـــروايـــة.. اخـتـــار اعـمـــالاً لـنجـيـب
محفــوظ وغــائـب طعـمــة فــرمــان وعـبــد
الـرحـمن مـنيف وابـو المعــاطي ابــو النجـا

وعبد الرحمن الربيعي وغيرهم.
وفي الشعـر.. درس اعمالاً لسعدي يوسف
والجــــواهــــري وبلـنــــد الحـيــــدري وكــــاظـم
جـواد ونجيب سـرور وامل دنقل.. نـاهيك

عن دراسته المتميزة عن السياب.
وفي القـصـــة القـصـيــرة... اخـتــار اعـمــالاً

ولقـــــد مــــــارس نقـــــد عــبـــــد الجــبـــــار دوره
الثقـافي بــاكثــر من صــورة ووسيـله، ليـس
كـمحـصلــة نـسـتخلـصهــا نـحن بـــالبـحث
والـتمحـيص فحـسب، وانمـا مـارسه فعلاً
عن قناعـة اعلنها في اكـثر من منـاسبة اذ
يقـــــول في احــــــدى مقــــــالاته عــن الـــنقـــــد

الادبي.. انه، أي النقد:
"مـظهــر حضـاري واداة فعـالـة في مـسيـرة
الـتطـور الحضـاري. والنقـاد الكبـار كـانـوا
في كل عصـر رسل ثقـافة واصـحاب رؤى".
واكثــر من ذلك وضـوحـاً وتحـديـداً قـوله.
"...فـالـنقــد الحق )وجهـة نـظـر( تــرتبـط
علـى نحو مبـاشر ووثيـق بنبض اللـحظة
الحـــضــــــاريــــــة ومــــشــكلات الــــــواقـع، فهــــــو
مــنغـمـــس فــيهــــا ويـــســتعــين لمعــــالجــتهــــا
باسلحـة الكفاح الـثقافي" والنقـد العربي

لا يشذ عن هذه القاعدة.
ويتبدى فهمه ذاك تطبيقاً من خلال:

1-اختياره للاعمال التي كتب عنها.
2-مـحتـوى نـصــوصه الـنقـديــة.. وهي في

اتجاهين:
أ-نصوص في نقد الابداع.
ب-نصوص في نقد النقد.

3-متابعته الظواهر والقضايا الثقافية.
1-اختيار  الاعمال

لا نـرى في اخـتيــار النـاقـد لـعمل ابــداعي
للتعامل معـه نقدياً مجرد مـسألة ذوقية
- وان كـــانـت الـــذائقـــة الفـنـيـــة محــصلـــة
عوامل ذاتيـة واجتماعية وخـبرات قرائية
متـشابكـة - فحسـب، وانما هـو تعبيـر عن
موقف فكري وفني للناقد. فهو اذ يختار

مقــــدمــــة في دراســــة عـبــــد الجـبــــار عـبــــاس

فيه جـليل ورزيـن، مهيـب اميـر في
الـذاكرة والتاريخ، ومرتضى بهما،
حتـى نلـتم حــوله... نقتــرب منه،
يـدنــو الينـا لنـصبح معــاً مسـاحـة
بـيــــاض الحلـــة وصـــوت مــــوروثهـــا
الممـتد صـاعداً وشـاخصـاً امامـنا،
مغــذيـــاً اجيـــالنــا بــابهــة ان يكــون
المـثـقف شــــريفـــاً وطـــاهــــراً ونقـيـــاً

بحرفه وصوته.
ايها العراق هنا ولد الامير

وفي الحلـة غـاب الـورد هـاويــاً مثل
شجـــــرة. انــظـــــروا، وكلــمـــــا رأيــتــم
قـمـــراً.. حـــدقـــوا جـيـــداً، سـتـــرون
امـيـــراً نـــام وســط بـيـــاضـنـــا وهـــو
يــومـئ لكـم كي تــستـعيــدوا ربـيعه
ونتآخـى معه حتى الابـد.. تعالوا
معــي لــنقـــــرأ الامــيـــــر في بــيـــــاض

كلماته.

المتـروكـة ارثـاً لمن يـريـد الانتـسـاب
لـهــــــــا والـــتـعـلـــم مـــنـهــــــــا، هـل هـــي
مفـارقـة ان يـصيــر الاميـر سـادنـاً
لـلــكـلـــمـــــــــة، وهـــم امـــــــــراء الـقـــتـل
والظلام؟ هـل هو صـراع الامراء؟
لقـد انـتصـرت امــارة التـوحـش في
زمـــن هـــمـجـــي، لــكـــن زوالـهــــــــا آت
ونعـــــرف بـــــاشـكــــــال تلاشــيـه. ظل
مـــرتلاً لمـــدونـــات أفـضـت بـنـــا إلـــى
اصــــول الحلــــة والحـكـمــــة ولـيـــس
اعتـباطـاً ان تكـون دراستـه في هذا
اليــوم عـن عبــد الجبــار عبــاس...
قـال عـنه كلامــاً بطـريقـة الامـراء
وان اخـــــتــلــفـــــت مــعــه في بــعــــــــض
تفـاصيلـها وكـان سمحـاً في حواره
معي. غادرنا وكنت متوقعاً غيبته
ولــم اســـمع مـــنه غــيـــــــر ضحـكــــــة
هـــادئـــة مـثل حـــواراتـه.. كل شـيء

بـيـــاضه وتـــوسلـنـــا بحـيـــازة بعـض
منه.

اميـر مـسـتلق في تـاريـخنــا الحي،
وهو لـون الكلمـة وصفاء ذاكـرتنا.
لقـــد تبـــادلنــا الخــوف معــاً وصــار
صــــديقـنـــا الــــوفي ملاذاً لـلحــظـــة
المـستــريب، وسـيجنـا بـأمـان الـورد
الذي علمنا الغناء وايقاع الربيع
في صبـاحــاتنـا العـائـدة بــاجنحـة
فـــيــــــــوض الجـلالــــــــة وانــــــسـجــــــــام
مفــاهـيـمه الــربـيعـيــة ونـبل روحه
الــطـــافـيــــة بعـــشق صـــاعــــد نحـــو
الـــبـقــــــــاء والمـــثــــــــول في خـــمـــيــــــس
فعـاليتنا الثقـافية، ونحن نمارس
هـوى ازاحــة الســوادات عن بيـاض
الــكلــمـــــــات ونحــن اكــثـــــــر سعــــــادة
بـاتـسـاع مـا يـريــده النــاس.. اميـر
نــــائـم وســط بـيـــــاضه ومــــرويـــــاته

مر عـام على اغـتيال قـاسم عبـد الامير
عجام. نتوقف عنـد ذكراه، بعد ان القي
القبـض علـى الـقتلـة الــذين تحـدثـوا -
ببـــرود من سـلبـت ارواحهـم وعقــولـهم -
امـــــــام الــنـــــــاس اجــمـع: قـــــــال احـــــــدهــم:
"ســمعـت انـه يعــمل في الــثقــــافــــة او مــــا
شـــابه... انـــا لا اعــــرفه... لقــــد كلفـــونـي
بقـتـله فقـتلـته".. فــايــة عــدالــة تـنــاسـب
هــذا الفعل؟ أي عــدالــة تـنتـصــر لـلعقل
وتحـمـيه مـن مـــوجـــات جـهل اعـمـــى؟...

في الذكرى السنوية لاغتيال قاسم عبد الامير عجام
الــــســـــؤال واســـئلـــــة كــثــيـــــرة مــن نمـــطه،
يحــضـــر بــشـــدة امـــامـنـــا الـيــــوم، ونحـن
نعيـش الـذكـرى الـسنـويـة لاغـتيـال هـذا
المـثقف الــذي قــال كـلمـته بــوضــوح، من
دون مــــواربــــة، كلـمــــة نعــــدهــــا حقــيقــــة.
نقــول: قـــالهــا واخـتــطف روحه مـن هــو

اول الخاسرين في زمن العراق هذا.

المدى الثقافي

تحـدث الـقتلــة عن كـيفيـة اغـتيـاله بـدم
بـارد، امـام اعـين المثـقفين المـشـدودة إلـى

لحظة تطبيق العدالة، إلا ان القتلة 
لــم يقـــولــــوا كلـمـــة واحـــدة تـــســـوغ قــتل
هكـــذا انــســـان... ومـــر ذكـــر قـــاسـم علـــى
اسـمـــاع واعـين الملايـين ســـريعـــاً بــــوصفه
عـراقيـاً وحسـب من بين الـذين طـالتهم
ايـادي الارهاب الـوسخة.. يـبقى الـسؤال
كــيف تــطــبـق العـــــدالـــــة علـــــى قــتلـــــة لا
يعــرفــون حتــى قـيمــة ضحــايــاهم؟ هــذا

المدى الثقافي

ـــــــــــــــــــــين الادب "ب
والــشهـــادة نــسغ
دائــــــــــم، يـــلـــهــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــــداع الادب اب
القـــــــول وابــتـكـــــــار
الـتـصــويــر وشــرف
الانـتـمـــاء لحـــاضـــر
النـاس ومسـتقبلهم
ويـعــــــــود لـلــــــشـهــــــــادة
يـجـلـــــــو مـعـــــــانـــيـهـــــــا
ويــــســتقــطـــــر درسهـــــا
فــيـــصـــــــوغهــــــا عــبــــــرة
يـنـــشـــــرهـــــا في الـنـــــاس
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كتاب تذكاري
قاسم عبد الامير عجام.. عين ثقافة العراق

ضـوءاً ووعيـاً" ذلك مـا كـتبه والقـاه الكـاتب الـشهيـد قـاسم
عبـــد الاميــر عجــام كــآخـــر عمـل ادبي عـــام له القــاه في 13
شبــاط 2004 في احتفــاليـة اتحـاد ادبـاء بــابل ضمـن كلمـة
مطـولـة عـن معنـى الـشهـادة لـدى شهـداء الـرابع عـشـر من
شباط 1963، ذلك اليوم الدمـوي الذي عايشته اجيال من
المـنـــاضلـين مـن اجل الــشعـب العــراقـي وكــان قــاسـم عجــام
واحــداً من ابــرز مـن دفعــوا حيــاتهـم الغــاليــة بعــد ذلك في

سبيل الانسان العراقي وحريته.
نـشـر اتحـاد ادبـاء بــابل هـذه الـكلمــة ضمـن كتـاب تـذكـاري
اصـدره عن الاديـب الشهـيد بعـنوان )الـنور المـذبوح - قـاسم
عبــد الاميــر عجــام عين ثقـافــة العـراق( وقـد تـضـمن هـذا
الكـتــاب الــسـيــرة الحـيــاتـيــة والــدراسـيـــة للــشهـيـــد وكلـمــة
الاتحـــاد وكلـمـــات اصـــدقـــائه اسـمـــاعـيل زايـــر امـين قـــاسـم
خليل. د. ثـامـر العـامـري - جبـار الكـواز - جـميل ابـراهـيم
الكـبيــسي - حــسين حـسـن - حنــون مـجيــد وذوي الفـقيــد
الــــراحل ثـم كلـمـــات ادبــــاء وشعـــراء وقــصـــاصـين حفــظـــوا
للـشهيـد صـداقـته واحتـرامـه للثقـافـة واهلهـا وطمـوحـاته
كمثقف وكاتب منهم زعيم الطائي وشاكر الانباري وصلاح
اللـبـــان وعـــدنـــان العـــوادي وعلـي الحلـي ونـــاديـــة العـــزاوي
ونصيف فـلك واخرون اجمعـوا فيها عـلى ان اغتيـال عجام
هـو اغتيال لرمـز من رموز الثقافـة العراقية الحـديثة التي
تحـــــررت مــن ســيـف الجلاد وبـــــدأت مــــشــــــروعهـــــا الــثقـــــافي
الحـــديـث لخـــدمـــة الاجـيـــال الحـــاضــــرة والقـــادمـــة إلا ان
رصـاصـات الغـدر قـد اوقفـت حلمهـا الـشخـصي في التـغييـر
دون ان تسـتطيع ايقـاف عجلة الـثقافـة العراقـية المعـاصرة

التي كان عجام واحداً من روادها.
ضم الـكتـــاب التــذكــاري ايـضــاً قـصــائــد للــشعـــراء: جعفــر
هجــول - حــسـن لـطـيف - رشـيــد هـــرون - سعــد الحــداد -
سعـدي علـوش - سليم الـسامـرائي مـوفق محمـد وغيـرهم
وكـلمــة وزارة الـثقــافـــة التـي القــاهــا الكــاتـب جمــال حــسن
اضـافة إلى كلـمة الحزب الشـيوعي العراقي واتحـاد نقابات
عمـال بابل ونقابـة المعلمين فيها اضـافة إلى كلمـة الباحث

ناجح المعموري التي اختيرت عنواناً لهذا الكتاب.

قاسم!
ايها القنديل الابيض!

لقد حسبوا انهم اطفؤوك
كما شبه لنا

اننا واريناك الثرى
هم اعداؤك

ونحن اخوتك
وما بيننا انت ضوء يسيل

تنفذ في عيونهم كالشظايا
ولنا مرايا

تتألق في ابتسامتك
وهي انت

ايها الهدوء الابيض
والحوار المتبسم

حين نمسك اطرافه
او يتعكر صفو الحديث

إلى أي شيء كنت تصغي؟
وانت مطرق بيننا

هل يخاطرك افق بعيد؟
ايها الجميل!

كيف احتفظت بطفولتك هكذا:؟
ببراءتها وعنادها وحليبها

مداداً لصحائفك
فهل تهمل العدالة قاتليك

لتقتل نفسها؟
وترمي بميزانها

إلى اليد التي ذبحتنا؟
يا صديقي!

كم بكيت عليك في وحدتي
فللشعر طريقته في البكاء

وها هي القصيدة ساحبة خطوها
في شحوب المساء

فلنا، الآن، مزار جديد
اقامت الشمس هيكله

وفتح القمر نوافذه
وصاغت ثرياته النجوم

فتبدو السماء قريبة منا
نحن الذين نعرف

من يضمه هذا الضريح
فهل وضعنا معه
ما كان يعشقه:؟

قلمه وأوراقه، ورائحة منشورة القديم
انا اعرف

من يزوره ابداً كل يوم
احلامه...

النايات التي لا ينقطع حزنها
واطفالنا عندما يكبرون

حينما ينخسف القمر
ايها الضريح الجميل!

لقد جاءك ذوو الشعر الاسود بقيثاراتهم:
الصبي الذي تعلم كيف يرمي الشباك
الرجل الذي اقتنص الاسود في الوهاد

والنمور في البراري
الشيخ الذي يحمل قوس ظهره ومنكبيه

ليباركك
والسومرية التي اعاد رفاقك راسها

لتقبلك
ومعهم الضياء الذي كان يقضي سهرته

بين اوراقك
متابعاً خطوتك

ايها الحبيب!
عزني...!

واعطني الكلمة التي انعت بها قاتليك
قبل ان ادعو الشيطان

ليخبرني بها.
من انتم ايها الشاحبون!؟

القادمون من تعاساتكم
لتمروا عبر دمنا نحو آلجحيم

ايها اليائسون!
هل باستطاعتكم ان تفجروا القمر؟

او تخدشوا السماء؟
عمي صم

لقد ملأ القار عيونكم وآذانكم
فلن تروا غير ظلمة نفوسكم

ولن تسمعوا
غير ما يسمعه الغريق تحت المياه

جبناء..... جبناء!
ذلك ما خطه على جبينكم

الرصاص الذي اطلقتموه
ايها الاغبياء!

الثقافة عصية على الرصاص
ولكم ان تنظروا

كيف تحمي الوردة نفسها
فسددوا البنادق على نسيماتها

في الحدائق
وفي الشوارع

او في البيوت
هدف سهل

كما يظنه فيكم هذا الغباء.

جزء من دراسة لم تنشر للراحل


